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مهنّد مصطفى

حملــت أحــداث اقتحــام مجموعــات مــن اليميــن لمعســكر "سْــدِيهْ تيِمــانْ" فــي النقــب، الــذي تحــوّل إلــى معتقــل 
وحشــيّ لســكاّن مــن غــزةّ، ولمعســكر "بيِــتْ ليِــدْ" فــي اليــوم نفســه، ودعــم وزراء وأعضــاء كنيســت لهــذه الاقتحامــات 

ســات الدولــة فــي إســرائيل.  مــة، حملــت ســؤالًا بشــأن التحــوُّلات التــي يمــرّ فيهــا المجتمــع ومؤسَّ المنظَّ

تنطلــق هــذه الورقــة مــن ادّعــاء مُفــادُهُ أنّ هــذه الاقتحامــات هــي مؤشّــر مــن ضمــن مؤشّــرات كثيــرة تــدلّ علــى تحلُّــل 
مفهــوم "الدولتيّــة" )"مَمْلَخْتِيُــوتْ" -بالعبريـّـة( فــي فكــر وســلوك قيــادات وشــرائح واســعة فــي المجتمــع الإســرائيليّ، 
وظهــور النزعــةِ المليشــياويةّ لــدى هــذه القِطاعــات، النزعــةِ التــي تغلغلــت كذلــك إلــى صفــوف الجيــش الإســرائيليّ 
أفــرادًا وجماعــات. جــاء اقتحــام معتقــل "سْــدِيهْ تيِمــانْ" بســبب قيــام الشــرطة العســكريةّ بتنفيــذ أوامــر اعتقــال فــي 
المعتقَــل ضــدّ ثمانيــة جنــود مــن "الوحــدة 100"، المســؤولة عــن المعتقَــل، لاغتصابهــم معتقَــاً فلســطينيًّا مــن قِطاع 
غــزةّ، وهــو مــا أدّى إلــى تحويلــه إلــى المستشــفى وهــو فــي حالــة حرجــة. وقــد نشــر الجنــود الذيــن فــي المعتقــل ڤـــيديو 
فيــه نــداء "إلــى شــعب إســرائيل"، للتدخّــل لمنــع اعتقــال الجنــود، فالتمّــت مجموعــات برفقــة أعضــاء كنيســت مــن 
الائتــاف واقتحمــت المعتقَــل، وبعدئــذٍ قامــت باقتحــام معســكر "بيِــتْ ليِــدْ" حيــث كانــت تجــري محاكمــة التمديــد 

للجنــود فــي اليــوم نفســه مســاء.

تحــاول هــذه الورقــة المقتضبــة تحليــل أســباب ومؤشّــرات تحَلُّــل "الدولتيّــة" وتزايُــد النزعــة المليشــياويةّ في المجتمع 
الإســرائيليّ والنخَــب السياســيّة والعســكريةّ، مــع التأكيــد علــى الرابــط بينهمــا، فــكلّ واحــدة منهــا تغــذّي الأخــرى، وهــو 
ــق هاتيــن الظاهرتيــن اللتيــن لــم تنَتجــا عــن الحــرب فــي قِطــاع غــزةّ، بــل لقــد  مــا يصعّــب افتــراض إمكانيّــة تراجــع تعمُّ

كثــر. كشــفتهما الحــرب علــى نحــوٍ جلــيّ أ

فرض "الدولتيّة" ونزع المليشياويّة

ــوريون علــى فــرض مبــدأ "الدولتيّــة"،  ــيد بــن چـ ــار عــام 1948، عمــل داڤـ مــع الإعــان عــن قيــام دولــة إســرائيل فــي أيّ
ونــزع الصفــة المليشــياويةّ اليهوديـّـة عــن الحالــة العســكريةّ التــي ســادت فتــرة الانتــداب البريطانــيّ. وتهــدف الدولتيّــة 
إلــى مصــادرة مصالــح الأفــراد أو القِطاعــات الاجتماعيّــة لصالــح المصلحــة العليــا للدولــة،1 ووضــع أمــن ومصلحــة 
الدولــة فــي المركــز، وتجنيــد المــوارد والقــدرات البشــريةّ والمادّيّــة فــي خدمــة الدولــة، ونــزع الصفــة الفردانيّــة وتعظيــم 

ــة الدولــة.2 الجمعانيّــة التــي يجــري تأطيرهــا بمصلحــة وأولويّ

وجــاء نــزع المليشــياويةّ بقــوّة الســاح عندمــا أغــرق الجيــش الإســرائيليّ "الجديــد" ســفينة "ألطالينــا" التــي حملــت 
مــة "إيتْسِــلْ" العســكريةّ بعــد سلســلة مــن المواجهــات المســلحّة مــع الســفينة. أدّت  شــحنة مــن الأســلحة لمنظَّ
هــذه الحادثــة إلــى مقتــل 19 شــخصًا، 16 منهــم كانــوا علــى متــن الســفينة وثاثــة مــن أفــراد الجيــش الإســرائيليّ. 
وكان بــن چـــوريون يرمــي إلــى تكريــس وجــود جيــش واحــد، وســاح واحــد، وتراتُبيّــة تنظيميّــة وعســكريةّ واحــدة 
تخضــع لســلطات الدولــة. وهنــا تكمــن العاقــة بيــن الدولتيّــة وفكــرة جيــش الشــعب، بحيــث يعمــل الجيــش علــى 
إذابــة الفــروق السياســيّة والأيديولوجيّــة والطبقيّــة مــن أجــل خدمــة الدولــة ومصالحهــا العليــا. ومــع ذلــك، لــم تتمكـّـن 
المنظومــة الدولتيّــة مــن حســم ســؤال الديــن والدولــة، بــل تركتــه مفتوحًــا ضمــن اتفّــاق الوضــع القائــم الــذي وقّعــه 

1. فريدمان، تهيا. )2023، 6 شباط(. العودة إلى الدولتيّة. القدس: معهد شالوم هرتمان. )بالعبريةّ(

2. Kedar, Nir & Bareli, Avi. )2011(. Israeli Republicanism. Policy Paper No. 87. Jerusalem: The Israel Democracy Institute.

https://heb.hartman.org.il/back-to-public-etiquette-ofakim2/
https://en.idi.org.il/publications/8014
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بــن چـــوريون مــع الأحــزاب الدينيّــة الحريديـّـة قبــل الإعــان عــن دولــة إســرائيل، ولــم تحســم ســؤال هُويـّـة الدولــة 
ــة، واســتمرار إســرائيل كدولــة  يّ ــات فــي الدولــة العبر يّ ــة بالامتنــاع عــن صياغــة دســتور يضمــن الحقــوق والحرّ المدنيّ

اســتعماريةّ تحــاول القضــاء علــى الحركــة الوطنيّــة الفلســطينيّة.

نزع "الدولتيّة" وفرض المليشياويّة

كثيــر مــن الأدبيّــات الإســرائيليّة تحــذّر مــن التراجــع عــن الصفــة "الدولتيّــة" التــي صكهّــا بــن چـــوريون،3 والتــي تُعنــى 
اليــوم بإعــاء وتعظيــم شــأن الدولــة ومصالحهــا علــى المصالــح الجهويـّـة، والشــخصيّة والفئويـّـة، كمــا تتمثّــل فــي 
الخطــاب الإســرائيليّ بالوحــدة الداخليّــة ونبــذ الانقســام الاجتماعــيّ. والحقيقــة أنّ الدولتيّــة فشــلت فــي تحقيــق هدفهــا، 
يـّـة: الأوّل  ولا يتعلـّـق الأمــر بطبيعــة المجتمــع الإســرائيليّ كمجتمــع مهاجريــن فحســب، وإنمّــا لأســباب ثاثــة مركز
فــي عــدم إنتــاج هُويّــة إســرائيليّة مدنيّــة صُلبــة؛ والثانــي فــي الاحتــال الإســرائيليّ لأراضٍ فلســطينيّة؛ والثالــث فــي عــدم 

حســم ســؤال الديــن والدولــة فــي البدايــة، والــذي لــم يعــد بالإمــكان الوصــول إلــى تســوية بشــأنه. الكثيــر مــن التنظيــرات 
الجديــدة بشــأن أهمّيّــة العــودة إلــى الدولتيّــة وتجديدهــا يطغــى عليهــا الطابــع الإنشــائيّ وتمنّــي واقعيّــة تحقيقهــا فــي 

الواقــع.4

ســات الدولــة  ـل الدولتيّــة، وكان المشــروع الأخيــر لليميــن لإضعــاف مؤسَّ أخــذ اليميــن هــذا الواقــع وأســهم فــي تحلّـُ
بصيغــة خطّــة التغييــرات الدســتوريةّ التــي حــاول تنفيذهــا ولا يــزال يحــاول حتّــى الآن. ويرمــي مشــروع التغييــرات 
الدســتوريةّ إلــى تكريــس الطابــع اليهــوديّ للدولــة كدولــة إثنيّة-دينيّــة علــى حســاب الهُويـّـة المدنيّــة فــي "الإســرائيليّة"، 
ومحاولــة حســم مســألة الاحتــال مــن خــال ضــمّ الضفّــة الغربيّــة وتعميــق الاســتيطان، وحســم ســؤال الديــن والدولــة 
ســات الدولة إلى الســيطرة عليها، وتســخيرها لمشــروع  ســة الدينيّة. يهدف مشــروع إضعاف مؤسَّ نحو هيمنة المؤسَّ

اليميــن فــي الـــمَحاور الثاثــة المذكــورة.

عــودة الحديــث المتجــدّد عــن "الدولتيــة" هــي نتــاج فقدانهــا وتحلُّلهــا، وقــد أســهمت فــي المرحلــة الانتقاليّــة إلى إضعاف 
ســاتها للهيمنــة اليمينيّــة، علــى نحــوِ مــا نــرى مؤخَّــرًا فــي تحــوُّل جهــاز الشــرطة إلــى ذراع لليميــن،5  الدولــة وخضــوع مؤسَّ
مــة تنتهــك الدولتيّــة -بــل  ــدت لهــا مليشــيات منظَّ ســات مــن تحــدّي هــذه الهيمنــة التــي جُنِّ وتخــوُّف ســائر المؤسَّ
ســات الدولــة، مثــل المليشــيات التــي  حتّــى القانــون- دون محاسَــبة، بــل إنهّــا ترتكــز علــى دعــم سياســيّ مــن مؤسَّ
ظهــرت فــي هبّــة الكرامــة وطــاردت وأرهبــت الســكاّن الفلســطينيّين فــي اللــدّ وعــكاّ والرملــة، والمليشــيات التــي تمــارس 
ــة الــذي بلــغ حــدّ القتــل والهجــوم الجماعــيّ علــى بلــدة حــوّارة بدعــم  الإرهــاب ضــدّ الفلســطينيّين فــي الضفّــة الغربيّ

ســات الدولــة مثــل الجيــش والشــرطة. سياســيّ، وســط صمــت وتواطــؤ مؤسَّ

3. انظر -على سبيل المثال لا الحصر-: 
هيرمن، تمار؛ وشيف، عوفر. )محرّران(. )2023(. 21 فكرة عن الدولتيّة الإسرائيليّة. رعنانا: الجامعة المفتوحة. )بالعبرية(

شطيرن، يديديا. )محرّر(. )2021(. الدولتيّة في القرن الواحد والعشرين. القدس: المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة. )بالعبرية(

ـرًا: شاڤـــيط، آري. )2024(. حــرب وجوديـّـة: مــن الكارثــة إلــى الانتصــار إلــى  4. انظــر كتــابَ الصحافــيّ آري شاڤـــيط الإنشــائيَّ الــذي صــدر مؤخّـَ
يــة( النهضــة. تــل أبيــب: منشــورات يديعــوت للكتــب. )بالعبر

5. هآرتس. كلمة التحرير. )2023، 2 آذار(. شرطة بن چـڤـير. هآرتس. 

https://www.haaretz.co.il/opinions/editorial-articles/2023-03-02/ty-article/00000186-9e38-dbdc-a9bf-dfb97d880000


ظهــر ضعــف الدولتيّــة فــي التواطــؤ مــع الحالــة المليشــياويةّ الاجتماعيّــة اليمينيّــة، وخاصّــة عندمــا يتعلـّـق الأمــر 
مــة لسِــجن  باســتهداف الفلســطينيّين والاعتــداء عليهــم، وأخيــرًا فــي التســاهل السياســيّ مــع اقتحــام مجموعــات منظَّ
لهــذه المليشــيات،  "سْــدِيهْ تيِمــانْ" وقاعــدة "بيِــتْ ليِــدْ". تتمثّــل حالــة التســاهل هــذه فــي تقديــم دعــم سياســيّ 
مــة التــي اعتــدت علــى  وعــدم محاســبتها، بــل حتّــى حراســتها ودعمهــا علــى نحــوِ مــا حــدث مــع المليشــيات المنظَّ
الفلســطينيّين داخــل الخــطّ الأخضــر وفــي الضفّــة الغربيّــة. وظهــر التســاهل فــي تواطــؤ الجيــش مــع ظهــور نزعــة 
ــا  ميلشــياويةّ فــي الجيــش، بعضهــا بدعــم مــن الجيــش علــى غــرار تأســيس وحــدات عســكريةّ منســجمة أيديولوجيًّ
مثــل وحــدة "نيتســح يهــودا"،6 وفــي إدخــال حاخامــات الصهيونيّــة الدينيّــة إلــى الجيــش، وكلّ منظومــة المــدارس 
الدينيّــة العســكريةّ التــي تخــرّج للجيــش جنــودًا متدينّيــن قوميّيــن يعتبــرون الحاخــام الســلطةَ العليــا عندهــم، ويــرون 
أنّ التعامــل مــع الجيــش جــاء ليخــدم المشــروع الاســتيطانيّ، وفــي الإمــكان تعــداد المئــات مــن الحــالات التــي تثبــت 
الحالــة المليشــياويةّ فــي الجيــش علــى مســتوى الأفــراد والوحــدات أو المجموعــات فــي الجيــش، وليــس هنــا المقــام 

المناســب لذكرهــا.

يــا"، عــام 2016،  خضــع الجيــش للنزعــة المليشــياويةّ فــي صفوفــه، وكان ذلــك فــي قضيّــة الجنــديّ القاتــل "إليئــور أزار
ــا  الــذي قَتَــلَ الفلســطينيّ عبــد الفتّــاح الشــريف وهــو ملقــى علــى الأرض مجروحًــا. تلــك القضيّــة أبــرزت صراعًــا داخليًّ
كمََــهُ تعميــقٌ للنزعــة المليشــياويةّ فــي الجيــش بتأييــد  قديمًــا بيــن النخَــب الإشــكنازيةّ والشــرقيّة فــي الجيــش،7 را
الجنــود والسياســيّين لــه. لــم تكــن هــذه القضيّــة إلّا مؤشّــرًا علــى هــذه النزعــة. وتوالــت الأحــداث التــي عمّقــت هــذه 
النزعــة، وأظهــرت الحــرب علــى غــزةّ نزعــة مليشــياويةّ عميقــة لأفــراد ووحــدات عســكريةّ، وكان آخِــرَ هــذه الأحــداث 
خطــابُ قائــد فرقــة غــزةّ الجديــد بــراك حيــرام،8 الــذي يمثّــل تحــوُّل الجيــش إلــى أداة فــي حــرب دينيّــة،9 والأهــمّ أنّ تعييــن 
حيــرام يمثّــل خضــوع الجيــش للأجَِنْــدات المليشــياويةّ فكــرًا وســلوكاً فــي الجيــش، بمــا يمثّــل حلقــة فــي مســار تحلُّــل 
الجيــش10 تحمــل فكــرة "جيــش الشــعب" بــذور المليشــياويةّ، وذلــك أنّ الحفــاظ بــكلّ ثمــن علــى هــذه الصفــة -فــي 
ظــلّ التحــوُّلات الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة والسياســيّة التــي يمــرّ بهــا المجتمــع الإســرائيليّ- يدفــع الجيــشَ إلــى الرضــوخ 
لـــمَطالب أيديولوجيّــة وسياســيّة بداخلــه تــؤدّي فــي النهايــة إلــى بــروز النزعــة المليشــياويةّ التــي كان الهــدف مــن فكــرة 
جيــش الشــعب هــو النقيــض لهــا، ولكنّهــا بمــرور الزمــن تحوّلــت إلــى الأرضيّــة التــي تنمــو فيهــا المليشــياويةّ فكــرًا 

وســلوكاً داخــل الجيــش.

فــي هــذا الصــدد، يمكــن تفســير مــا حــدث فــي "سْــدِيهْ تيِمــانْ" علــى أنـّـه تمــرُّد لجنــود فــي الجيــش ضــدّ أوامــر عســكريةّ، 

6. ليـڤـي، يغيل. )2024، 25 نيسان(. الجيش الإسرائيليّ والدولة تخليّا عن "نيتسح يهودا". هآرتس. 

7. Eastwood, James. )2018(. Reading Abdul Fattah al-Sharif, reading Elor Azaria: Anti Mizrahi racism in the moral 
economy of Zionist settler colonial violence. Settler Colonial Studies 9)1(. Pp. 59–77.

كتوبــر، وقُتِــل خــال المواجهــات عشــرات الجنــود  8. كان ضابطًــا فــي الجيــش، وقــاد قــوّات مــن الجيــش مــن بينهــا قــوّات خاصّــة فــي الســابع مــن أ
تحــت إمرتــه. ولاحقًــا أعطــى الأمــرَ بقصــف بيــت فيــه محتجَــزون إســرائيليّون فــي كيبوتــس "بئيــري"، ممّــا أدّى إلــى مصــرع 13 إســرائيليًّا وجميــع 
مقاتلــي حمــاس. وقــد قــرّر حيــرام قصــف البيــت علــى الرغــم مــن أنّ أحــد قــادة حمــاس فــي البيــت قــرّر الاستســام ومعــه رهينــة إســرائيليّة، ولــم 
يمنــع ذلــك حيــرام مــن قصــف البيــت بقذيفتيــن مــن دباّبــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك أشــار تقريــر الجيــش أنّ حيــرام تصــرَّفَ بمهنيّــة، بــل لقــد 
جــرت ترقيتــه إلــى قائــد فرقــة غــزةّ. وخــال الحــرب، أعطــى حيــرام أمــرًا بتفجيــر جامعــة غــزةّ فــي القِطــاع دون وجــود دوافــع أمنيّــة -إذا كان وجودهــا 

يبــرّر أصــاً تدميــر جامعــة!

9. مصطفــى، مهنّــد. )2014، كانــون الأوّل(. حضــور الديــن فــي الحــرب علــى غــزةّ، مــن تدييــن الصهيونيّــة إلــى تدييــن الصــراع. ملفّــات مــدى رقــم 
3، قــراءات فــي الحــرب الإســرائيليّة علــى غــزةّ 2014. حيفــا: مركــز مــدى الكرمــل. 

10. ليـڤـي، يغيل. )2024، 19 آذار(. هكذا يكون جيش في مسار التحلُّل. هآرتس. 
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ــم مجموعــات كبيــرة بدعــم مــن وزراء  ومناداتهــم "شــعب إســرائيل" لحمايتهــم والــذي أدّى خــال وقــت قصيــر إلــى تنظُّ
وسياســيّين للدفــاع عــن الجنــود ومحاولــة إخراجهــم بالقــوّة مــن قاعــدة عوفــر العســكريةّ، وضعــف الدولــة فــي صدّهــم 
ســاتها وفــي تعميــق النزعــة المليشــياويةّ فــي  ومحاســبتهم. ويهــدف اليميــن مــن مشــروعه فــي إضعــاف الدولــة ومؤسَّ
الجيــش إلــى منــع تفكيــك المشــروع الاســتيطانيّ فــي الضفّــة الغربيّــة، أو حتّــى جــزء منــه -علــى نحــوِ مــا حــدث فــي غــزةّ 
عــام 2005- والــذي شــكلّ صدمــة بالغــة لليميــن قــرّر بعدهــا تنفيــذ مشــروعه فــي الهيمنــة علــى الدولــة مــن خــال 
ســاتها والهيمنــة علــى الجيــش مــن خــال إدخــال النزعــات المليشــياويةّ فيــه. جــرت هــذه العمليّــة  إضعــاف مؤسَّ
كــم، وبلغــت ذروتهــا فــي مشــروع التغييــرات الدســتوريةّ عــام 2023، ونــزع صفــة "القدســيّة" عــن  علــى نحــوٍ مترا
الجيــش مــن خــال التهجُّــم عليــه إذا تعارضــت ممارســاته مــع مَصالــح المشــروع الاســتعماريّ حتّــى لــو كانــت شــكليّة 

ومســتمرةّ فــي "أدَْلَجَــة" جهــاز الشــرطة بمــا يخــدم أجَِنْــدات اليميــن المتطــرفّ.

خاتمة

كتوبــر عــن ضعــف الدولــة وتحلُّلهــا مــن خــال ضعــف مفهــوم "الدولتيّــة"، وكان لليميــن  كشــفت أحــداث الســابع مــن أ
ســات الدولــة، وذلــك بغيــة إخضاعهــا لتكــون  فــي إضعــاف مؤسَّ وْرُ الأساســيّ  علــى مــدار العَقْدَيــن الماضيَيْــن الــدَّ
مركِّبًــا مــن مشــروعه الاســتيطانيّ فــي الضفّــة الغربيّــة مــن جهــة، وتكــون تابعــة لهــذا المشــروع مــن جهــة أخــرى، 
ســاتها وتفكيــك نخَُبهــا القديمــة، أو مــا تمْكِــن تســميته "الدولــة العميقــة"،  وللهيمنــة عليهــا مــن خــال إضعــاف مؤسَّ
وهــو أســلوب دمــج فــي داخلــه بيــن الخطــاب اليمينــيّ الشــعبويّ وإحــداث ردّة عــن التحــوُّلات الليبراليّــة، التــي مــرّت 
ســاتها فــي عَقْــد التســعينيّات نحــو إعــادة تعريــف الدولــة كدولــة يهوديّــة منســجمة مــع التعريــف  بهــا الدولــة ومؤسَّ
الصهيونــيّ الدينــيّ، وهــو مــا ظهــر فــي تشــريع قانــون أســاس دولــة إســرائيل كدولــة الشــعب اليهــوديّ عــام 2018، 

ــة. المعــروف بقانــون القوميّ

السياســيّ  الحقــل  علــى  الدولانيّــة  الصفــة  يــز  تعز فــي  تكمــن  الصهيونــيّ  المشــروع  قــوّة  أنّ  چـــوريون  بــن  أدرك 
الإســرائيليّ، وإلغــاء النزعــة المليشــياويةّ عــن الجيــش الإســرائيليّ الــذي قــام بــدَوْر اجتماعــيّ فــي بنــاء "الأمّــة" الواحــدة 
ــل  مــن المهاجريــن، فــإنّ مــا يحــدث فــي إســرائيل منــذ عقــود، وقــد عمّقتــه الحــرب فــي قِطــاع غــزةّ وأظهرتــه، هــو تحلُّ
الدولانيّــة وتغلغُــل النزعــة المليشــياويةّ علــى الأفــراد والضبّــاط والوحــدات العســكريةّ، وهــو الــذي يمثّــل الخطــر 

الوجــوديّ الحقيقــيّ علــى دولــة إســرائيل.




